واآجب المسلم عند الفتن سل 


سے اب م 
مد لم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وسيد المرسلين... وبعد: 

وتحجيء الأزمة؛ كالكير الذي يذهب حبث الحديدء كالار الي 
تحرق الأرض فتعود أحصب من حصب منهاء كالحمى تأحذ 
الجسد وتطرحه وتمتصه لتطهره من الذنوب.. وتجيء الأزمة وني 
طيها خير للأمة: 

لعل عتبك محمود عواقه وريا صحت الأجسام بالعلل 

E CDT 
كالصدمة الكهربائية ال تنفضها وتحرك دماءها الساكنة.‎ 

فيا ابن الإسلام؛ قد أقبلت عليك أزمة.. ولا بد لك من 
موقف.. فهاك بعض المواقف» أسأل الله -تعالى- أن ينفعك اء 


ویعیذنا من مضت الأهواء والفتن. 


ڪڪ 


أولاً: الثبات والتثبيت 


واجب المسلم عند القتن 


يا ايها الذي اموا ذا لقم فة فانينوا) [الأنفال:٠؛]‏ 

الأزمات عواصف قز الأمة؛ ولا بد للأمة من تثبيت.. 

اهلع الذي يه يغمر القلوب الضعيفة بجعلها كالخشبة على ظهر 
الموجة» كورقة قي تمر الريح. 

فيا أيهذا الداعية! إذا جحاءت الأزمة فصح بأعلى صوتك: «يا 
عباد الله! فائبتوا»؛ يا ايها الذي آمُوا ابروا وص ابروا 
وَرابطوا رالقوا اللة)[آل عمران: ١٠٠٠]ء‏ رلا تهئوا) 
[آل عمران: ۱۳۹]. 


(۱) روى مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم »)٥۲۲۸(‏ عن 
e‏ الي 5 ذكر الدجال. .» الحديث وفيه: «إنه حارج 
حلة بين الشام والعراق» فعاث بعيناً وعاث مالاً؛ يا عباد الله! فانبتوا..». 


واجب المسلم عند الفتن 


رلا لقينسا غصبة تغلبية يقودون جُرداً للمنية ضمرا 
سقيناهم كأساً سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصرا! 

في الغار.. في أزمة الهجرة.. تحمّع شرذمة من دولة قريش 
يطاردون رأس الأمة بي يلاحقونه في الجبال.. في الكهوف.. ف 
كل الدروب» يرسلون العيون» يتتبعون الآثار» حي وقفوا على 
TE RT OO TTT‏ 
وم يعلم أن تي جوف الحبل مَر هو أشد ثباتا من الحبل. 

قال أبو بكر ظله: كنت مع البي بل قي الغار فرأيت آثار 
امش ركين؛ قلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا! 
قال: «ما ظنك بانین الله ثالثهما؟»'. 

ويستمر الثبات والتثبيت» قال أبو بكر: واتبعتا سراقة بن مالك 
(1) رواه البخاري في فضائل القرآن» رقم »)٤٦1۳(‏ ومسلم قي فضائل 


الصحابة» رقم »)٤۳۸٩(‏ عن ثابت البناني: حدثنا انس قال:حدني ابو بکر 


به. 


۾ 


* ا چ 5 ر م ۰ 
وحن ي ن فقلت: يا رسول الله» أتينا! فقال: «لا 
تحزن إن الله عنا»» فدعا عليه رسول الله يي فارتطمت فرسه إلى 


واجب المسلم عند القتن 


بط ٩‏ 
إلا تتصروة ققد تَصرَه الله إذ أخْرَجةُ لّذين كَفرواً اني 


اتن إذ هُمًا في لار إذ قول لصاحبه لا كَحْرَن إن الله معا 


رل الله سكيتتۀ عله دا برد ززا وجل ك 
دين قروا السقلی وکلمة الله هي اعل ولل ريز حكيم) 
[التوبة: ]٤١‏ 

وي يوم اليرموك.. حين تغطرس النصارى» فقال أبو بكر: 
ا ع و اا ا 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» رقم »)۳٠١۲(‏ ومسلم قي كتاب 
الزهد» رقم (۳۲۹٥)؛‏ عن البراء بن عازب..» وهي كقصة موسى -عليه 
السلام- حین سری بعباد الله فأقبل فرعون» آإفلما ترآى الجمعان قال 
[الشعراء: ]٦۲-٠١‏ . 


واآجب المسلم عند الفتن 


فجاءهم خالد» وحاءت الروم في تعبغة لم ير الراؤون مثلها 
قط؛ ق مائتين وأربعين ألف علج» والمسلمون لا يبلغفون 
O E U e E‏ 
فقال: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال سيف الله خالد بن 
الوليد: ويلك! بعس ما قلت» انتوفي بالروم؟ بل ماأكثشر 
السلمين وأقل الروم» وإنغا تكثر اجنود بالنصر وتقل بالذلان! 
وودت والله! أن الأشقر -يعي فرسه- و وأففم 
اا ا 

وثبتوا فثبتهم الله» ونصروا الله فنصرهم الله: 
کم صاحب يبکي على الدهرٍ ر 
أا و ويظل ينفث زفرة الصدر! 
كفكف شكاتك ليس ينفعدا دمع جرى في الخ واللحر 


(1) البداية والنهاية» في ذكر مع ركة اليرموك» من أحداث سنة ٣١ه.‏ 


واجب المسلم عند القتن 


املأ فؤادك من تفاؤله أشرق بوجه باسم النغر 
لا تنكسر؛ فالخرب قائمة بين ادى وشراذم الكفر 
واليأسٌ يهزم نفس صاحبه قبل اللقاء ويهو باخسر! 


واجب المسلم عند التتاز بالل 


والعلماء بَشر؛ تعصف كم الفتن كما تعصف بالناس» ويرتفع 
الإبعان و ينخحفض»› وتشتد العزبمة وترتخي» ويل ویثبت› ومازال 
السلف يوصي بعضهم بعضا أن اصبروا: 

في موقف ينسی الیم سداده ويطيش فيه النابه البيطار 

العلماء بش وقد يستوحش الطريق لقلة السالكين.. فكن 
معهم! 

وإذا كانت كلمة العلماء تعن شيغا وقت الرحاء فهي أعظم 
وقت الأزمة» لقد ارتدت يوم الردة قبائل› وثبت آهل (حوائا) 
بكلمة قالها الجارود بن المعلى.. 

في ترجمة إمام السنة والثابت يوم الحنة أحمد بن حنبل: «قال 
صالح بن أحمد: معت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة» ورحلنا منها 


في حوف الليل» فعرض لنا رحل» فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ 


واجب المسلم عند الققن 


فقيل له: هذا. فقال للجمًال: على رسلك. ثم قال: يا هذاء ما 
عليك أن قتل ها هنا وتدحل الحنة؟ م قال: أستودعك الله. 
ومضى فسألت عنه فقيل لي: هذا رحل من العرب من ربيعة يعمل 
الشَعَّر في البادية! يقال له: حابر بن عامرء يذكر بخير...! 

قال أحمد بن حنبل: ما معت كلمة منذ وقعت قي هذا الأممر 
أقوى من كلمة أعرابي كلمي ها في رحبة طوق؛ قال: يا أمد» إن 
ای مک د 5ک ت ا فقوّى 
قلي!»”. 
الله ! ما الدعوات هزم بالأذى أبدأ وفي التاريخ ب بيني 
ضع في يدي القيدء ألمب أضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين 
لن تستطيع حصارً فكري ساعة أو رة إبمماي ونور يقيني 
فالنورٌ في قلبي» وقلي في يدي ري» وري حَافظي ومني 


(1) انظر: تاريخ الإسلام: ص ۰٤۱٦٦‏ وسير اعلام النبلاء: .)۲١١ /۱١(‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


فهذه أزمة (فتوى).. أزمة ركلمة الحق)..! جاء فيها الأعرابي 
الضعيف - ل يحقر نفسه- يثبّت فيها عَلَمّ الأمّة..؛ فلم تكن هناك 
كلمة أقوى منها في قلب أحمد: (والعصر )0 إن اسان في 
خر )١(‏ إل الذي آمثوا وعملوا المالحات وأواصّوا باحق 
وكواصوا بالصبّر (۳)€[العصر:١-۲]‏ 


واجب المسلم عند الفتن 
ثالثاً: ترسيخ الإيمان 


في الأزمة تقبل القلوب على خالقها.. تلتفت إلى أعلى»› 
وتوا أن لاأ مَلْجَاً من الله إلا إليه)[التوبة: ١١١]ء‏ وكلما رأت 
القلوب أن الدنيا أدبرت عنها أقبلت هي على الآحرة! فيا أيهذا 
الداعية!.. حذ بزمام القلوب وقدها إلى الله. 

ل لاان ب ا ان جاوما ا شاا ن 
مواسم الدعوة.. فهو موسم حافل» عليهم أن يضيفوا إلى أنشطتهم 
برناحاً اسمه: برنامج الأزمة» ولجحنة اسمها: لحنة الأزمة» عليهم أن 
يضخوا القلوب .معان الإبمان والت وكل والرغبة والرهبة والإنابةء أن 
يصيحوا بم» أن يلقوا هم بحبل التوبة ني لحة الأزمة.. 

وهناك سبب ثان يدفعنا إلى الحرص على بث الإبعان؛ هو أن 
الأزمة لا تخلو من فتنة وظلمة وحفاف وتيه؛ وقي الإممان نور 


وغيث وهداية.. 


واآجب المسلم عند الفتن 


الأزمة تصيب القلوب.. تغمرها بالخوف والفوضى وتزاحم 
الإبمان.. فلا بد أن تملا قلبك» أن تتصل بالله» أن تشحن 
القلوب؛ يا يها دين موأ إا هينم فنة ابوا واذكروا الله 
كيرا لعلْكُمْ فَّْحُوت)[الأنفال: .]٤١‏ 
لمعت نارهم وقد عسعس اللي ل الحادي وحار الدليل 
فتأملتها وفكري من ال ن عليل وطرف عيني كليل 
وسألنا عن الوكيل المرجى في الملمّات هل إليه سبيل؟ 
فوجدناه صاحب الملك طراً أكرم الججزلين فرة جيل 
عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج البي 4 
قال اسقط رول اه اه غا فول وة اا اا 
أنزل الله من الخزائن! وماذا أنزل من الفتن! من يوقظ صواحب 
اشرات -يريد أزواحه- لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا 
عارية ق الآحرة»'. 


)1( رواه البخاري كتاب الفتن» رقم .)۷٠٦۹(‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


قال ابن حجر -رحه الله-: روف الحديث استحباب الإسراع 
إلى الصلاة عند حشية الشر؛ كما قال تعالى: إواستع ستعينوا بال بر 
ورالصّلاة) [البقرة:٠؛]»‏ وكان بي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 
وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي».. وفيه التسبيح عند 
رؤية الأشياء المهولة» وفيه تحذير EE‏ 
يتوقع حصوله» والإرشاد إلى ما يدفع ذلك الحذورء والله أعلم"» 
وقال في موضع آخحر: رقي الحديث الندب إلى الدعاءء والتضرع 
لقكشف» أو يسام الداعي وم دعا له» وبال التوفيق) . 

REA E SAN Rs 
E «بادروا الأعمال فتن كقطع الليل اللظلم؛ يصبح الرحل‎ 
وعسي كافرأء أو عسي مؤمناً ويصبح کافراً» يبیع دينه بعَرّض من‎ 


(1) فح الباري: (۱ / .)۲۱١‏ 
(2) فتح الباري: (۱۳ / ۲۳). 


واآجب المسلم عند الفتن 


الدنيا»» (وكروذوا إن حَيْرَ الراد التقوّى)[البقرة: ۹۷]. 

عن معقل بن يسار كه أن رسول الله يي قال: «العبادة في 
ارج کهجرة الي 

وهناك سبب ثالث يدفعنا إلى الحرص على بث الإبعان» وهو أن 
الإبعان أمان» ولان الله افع عن الْذينَ آموا)[الخے: ۲۸]؛ 
قار الإمهان تكون امدافعهة» ورن الله لع 
القُخسنين)[العنكبوت:1۹]» فبقدر الإحسان تكون المعية» الس 
الله بكاف عَبْدَه©[غافر : ١۳]؛‏ فبقدر العبودية تكون الكفاية. 

خذوا لعا إبراهيم تبت لكم في النار جنات النعيم 

في اليرموك.. في غور الأردن.. والأزمة أزمة روم» انتصب 
سيف الله المسلول خالد بن الوليد يلقي على جيشه درسه التربوي 


(1) رواه مسلم في كتاب الإبعان» رقم (۱۹۹) عن أبي هريرة رضي الله 


عله 


ر2 رواه مسلم في کتاب الفتن» رقم .)٥۲٤۲(‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


الدعوي» فحمد الله وأثن عليه ثم قال: (إن هذا يوم من أيام الله 
لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أحلصوا حهادكم» وأريدوا الله 
بعملکم؛ فان هذا يوم له ما بعده..). 

وبعث قائ الروم جاسوساً من نصارى الصرب» فاندسً في 
الجيش وأقام يوماً وليلة يكنب التقارير» ثم رحع فسأله قائده: ما 
وراءك؟ فقال له يصف السلمين: (هم قوم يقومون الليل يصلون»› 
ويصومون النهار» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» رهبان 
بالليل اد بالنهار» لو يسرق ملكهم لقطعوا يده» ولو زف 
لرجموه؛ لإيثارهم الحق» واتباعهم إياه على الهوى. فقال: لفن كان 
هؤلاء القوم كما تزعم؛ لبطن الأرض خير لمن يريد قاهم من 
ظهرهاء ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بين وبينهم؛ فلا 
ينصرڻ عليهم ولا ينصرهم علي!). 

وتقابل الجيشان؛ وتوز ع القرّاء بين المسلمين قبل المعركة؛ 
يقرؤون سورة الأنفال ويتذاكروفاء ويحثون الكتائب على الصبر 


واآجب المسلم عند الفتن 


ويشبتواء حى إن أبا هريرة جعل يقول: سارعوا إلى الحور العين 
وجحوار ربكم -عز وجحل- في جنات النعيم. وحن إن أبا فيان 
كان يطوف على فرق الحيش ويقول: «الله الله! إنكم ذادة العرب 
وأنصار الإسلام» وإمُم ذادة الروم وأنصار الشرك» اللهم إن هذا 
يوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك». 

والتحم الجيشان» وتبايع المسلمون الصادقون على الموت» 
ودمدمت العركة يوماً وبعض يوم ثم انقشع الغبار» وقد استّشهد 
من المسلمين ثلالة آلاف؛ فيهم جمع من أصحاب رسول الله بل 
وقتل من الروم مائة ألف» والباقون شريد أو أسير. 

فلما علم بذلك هرقل الروم - و كان في مص- خرج يائسا 
من الشام وقال قولته الباكية: (سلام عليك يا سورية؛ سلام مودّع 
لا يرى أنه يرحع إليك أبدا)". 


(1) انظر: البداية والنهاية» في أحداث سنة ١١ه‏ والفتوح الإسلامية عبر 


هل الدين إلا معقل نحتمي به إذا دلف العادي إلينا فأسرعا؟ 
هو الدين إن يذهب فلا عر بعدة وإن ج ساعينا على إثر من سعى 


واآجب المسلم عند الفتن 


رابعاً: توضيح الدين 


في الأزمات يكثر السؤال» والقيل والقالء تتفرع الأسكلة.. 
زان او شج لزق الر اجك آلف وال وسؤال:: 

وتتلفت الأمة إلى قامات العلماء ليسمعوا الكلمة.. والكلمة 
هنا غالية» غالية لاما قد تكلف الإنسان رأسه.. أو ظهره.. أو 
A E EEE E A)‏ 
من فوقه أو من تحته او مَنْ معه» أو حي هوی نفسه! 

وحينئ فلا بد من قيام لله بتوضيح الدين؛ خحاصة إذا مُسّت 
الأمة في عقيدنماء وشوش التوحيد» وهُشّمت الثوابست» ونطق 
الروييضة فهنا: يا يها الْدين اموا كوئواً قَوامينَ بالقسنط شهداء 
لله وو على أنفسكمْ أو الوالدين والأقربين إن يکن عي َر فقرًا 
الله وى بهما قلا تِعُوا هوى أن تَغْدأوا وإن تلور أو عرض واً 
ن الله کان با َعْمَلونَ حبرا [النساء: »]٠٠١١‏ و (الليً): هو 


الكذب أو التحريف» و (الإإعراض) كتمان الحق؛ وهلكة العلماء 


واجب المسلم عند القتن 


في أحد هذين. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثي أبو معمر القطيعي قال: 
لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام الحنة» وكان أحمد بن حنبل قد 
e E EE‏ 
أوداحه» واحمرّت عيناه» وذهب ذلك اللين» فقلت: إنه قد غضب 
NEA a O EE E‏ 
على شيء من مر دینه؛ ریت هالیق عينيه قي رأسه تدور كأنه 
خو 

من الجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمنا 

وافتح كتب التاريخ؛ لتحد صفحات أول أزمة بعد حياة 
الرسول بلي؛ أزمة تشتبك فيها السياسة الخارحية بالسياسة 


(1) حلية الأولياء: .)۹٤/۹(‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


الداحلية مسائل التوحيد والفقه؛ فيأن عَلَم الأمة أبو بكر طله 
فيقذف بكلمته ويوضح ها الدين. 

ق الجن نخدي يد اله بن كبك اله بن عة بن 
مسعود» أن أبا هريرة ي قال: لما توفي رسول الله ي كان أبو 

0 ا س م 3 ع 

الناس وقد قال رسول الله 5 : «أمرت أن آقاتل الناس حن يقولوا 
لا إله إلا الله؛ فمن قاها فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله»؟ فقال: والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
US Sa INSEE E VOSS‏ 
الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أي بكر رضي الله عنه؛ 


فعرفت أنه الحق». 


(1) البخحاري في كتاب الزكاةء رقم »)١٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الإعمان» 
رقم .)۲١(‏ 


واجب المسلم عند القتن 


ضجر الحديد من الحديد ولم يزل في نصر «دين حمد» )م يضجر 
حلف البلي ليظفرن بثله حنشت ميك يا بلي فكقر! 

واعلم أن ا معان الحردة من التطبيق قد يتمدد العلماء 
ويوحبون ويحرمون» ويحكمون ويرمون المواقف» فإذا وقعت 
الأزمة ووجحب أن تترحم تلك امعان لى مواقف»› لى ح ركة» لى 
نمن» إلى نعم أو لا؛ فهنا تكم النفوس» أو يتغير الموقف؛ حوفا أو 
ا ا ا 

وقد تكون المسألة بغاية الوضوح وقت الرخحاء؛ فإذا وقعست 
الواقعة فكأغا غشيتها غمامة! 

قال ابن كثير قي أحداث التتار: (وقد تكلم الناس قي كيفية 
قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؛ فيم يظهرون الإسلام وليسوا 
بغاة على الإمام؛ فإفُم لم يكونوا في طاعته قي وقت ثم حالفوه؟ 


واآجب المسلم عند الفتن 


على علي ومعاوية ورأوا امم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون 
آم أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على المسلمين ما هم 
متلبسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون ما هو أعظم منه 
بأضعاف مضاعفة. فتفطن العلماء والناس لذلك» وكان يقول 


للناس: إذا رأيتمون من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف 


فاقتلون. فتشجع الناس قي قتال التتار» وقويت قلوجم ونياتمم» وللّه 
الحم . 
ولفت سال اهم بو فقا رهل عع هان اف اق 
أحداث العراق؟.. فالناظر إلى حال أهل الإسلام تحاه نازلة العراق 
قفرلا عن سان الان ون ولك فر ان 
من تلهم که قله مهم )[الائدة: ١ه]»‏ فمظاهرة الكفار 


(1) البداية والنهاية» في ذكر أحداث سنة ۷٠۲‏ هب وقد شار شيخ 
الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع إلى امم أعظم خحروحاً من شريعة 
الإسلام من مانعي ال زكاة والخوارج» فانظر ذلك في الفتاوی: (۲۸ / »٠٠۳‏ 
۸ء )٥٤٩‏ وما قبلها وما بعدها. 


واجب المسلم عند الفتن 


على أهل الإسلام ردة وحروج عن اللة... وها هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية -مع سعة علمه ورحابة صدره- يقرر ذلك بكل صرامة 
قا (فمن قفر منم إلى التار کان أحق بالقتال من کثیر من 
التتار؛ فإن التتار فيهم المكره وغير المكره» وقد استقرت السّة بأن 
عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة)؛ 
مع أن الحكم على التتار -ف حد ذاته- مشكل على بعض أهل 
العلم» لكن الإمام ابن تيمية يقطع بكفرهم» وكفر من لحق م 
وظاهرهم» فما ظنك بالقتال مع الأمريكان الصليبيين المقطوع 
بکفرهم وظلمهم واستبدادهم؟! 

ولم يقتصر علماء الدعوة السلفية على جرد تنظير هذه المسألة» 
بل نرلوا هذا الحكم الشرعي على ما يلائمه من الوقائع» وبكل 
رسوخ ونحقيق» والناظر إلى رسالتي: (الدلائل) للشيخ سليمان 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» و (التجاة والفكاك من 


واآجب المسلم عند الفتن 


تأليفهما؛ يدرك جلياً صرامة هؤلاء الأعلام تجاه هذه القضيت". 


(1) من مقال للشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف» ني موقع الإسلام اليسو 
زاوية مقال الأربعاء بتاریخ ٤۲٩٤/۱/۱۷‏ ١ه.‏ 


واجب المسلم عند القتن 


خامساً: استشعار الأزمة! 


وقد تمر الأزمة بالأمة فلا يبالي الرجحل ما كان وما يكون» 
العالّم يضطرم وهو في ثلاجة؛ كأن الأزمة برد شهر حديد مسن 
شهور السنة؛ تسير حياته فيه كما سارت قي الشهر الذي قبله! م 
غير حدوله» ولم يع نفسه» ولم يضع بصمته في صفحة الأزمة؛ 
ورعا دهمته الأزمة وخنقته وقد فرط. 

إذا المرء لم يحتل وقد جد جدة أضاع وقاسى أمرّه وهو مدبرٌ 

لقد كان الإمام مالك -رحه الله- يترك التحديث قي رمضان 
ليفر غ إلى تعبد الصلاة والذكر» ولقد عرض للأمة نازلة توجب 
الاشتغال ما هو أعظم من نوافل التحديث. 

وأعظم من ذلك أن ترى ذا العلم وذا الدعوة يرى الأزمة 
ت ركض إليه وإلى قومه» في يدها الفتنة والضلال» تقسم بالل 


لأغوينكم آجمعن» ولأقتلنكم» ولأقطعن ایدیکم أرحلكم من 


واآجب المسلم عند الفتن 


E RES EE A OSE 
ليس لغفلة أو هالة أو لعجز فيعذرء بل تعامياً وناوت وسوت‎ 
القلوب اشد من موت الأبدان:‎ 
أبً! إن من الرجال حجارة في صورة الرجل السميع المبصر‎ 
فطن بكل مصببة في ماله وإذا أصيب بدينه م يشعر‎ 

زف غ ابن ال ر ا تال وم ال ی اع 
کک ن و و ا 
كتلة من العاف : 

(ولله -سبحانه- على كل أحد عبودية بحسب مرتبته -سوی 
العبودية العامة الي سوى بين عباده فيها-؛ فعلى العام من عبوديته 
نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهلء 
وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلسى 
الحاكم -من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزامه من هو عليه به» 
والصبر على ذلك والجهاد عليه- ما ليس على المفيّ» وعلى الغي 


من عبودية أداء الحقوق الي في ماله ما ليس على الفقير» وعلسى 
القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس 
على العاجز عنهما.. 

وتكلم يى بن معاذ الرازي يوماً تي الحهاد والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» فقالت له امرأة: هذا واحب قد وضع عنا. 
فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان؛ فَلَمٌ يوضع 
عنكن سلاح القلب! فقالت: صدقت» جزاك الله حيرا 

وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسّن همم القيام بنوع من الذكر 
والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا 
هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورة 
الأنبياء من أقل الئاس د فإن الدين هو القيام لله عا امسر به» 


واجب المسلم عند القتن 


فتارك حقوق الله ال بحب عليه أسوأً حالاً عند الله ورسوله من 
مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من 
آکٹر من ثلائین وحهاً ذكرها شيخنا -ر مه الله- في بعسض 
تصانیفه. 


واآجب المسلم عند الفتن 


E E I 
وأصحابه؛ رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً‎ 
-والله المستعان-» وأي دين وأي حير فيمن يرى عغارم الله تنتهك»‎ 
وحدوده تُضاع» ودينه يترك وسنة رسول الله بيرغب عنها؛‎ 
وهو بار القلب» ساكت اللسان ا أحرس؛ كما أن المتكلم‎ 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا‎ 
سلمت هم ماكلهم ورياسانمم فلا مبالاة سما حرى على الدين»‎ 
وخيارهم المتحزن المتلمّظ؛ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة‎ 
e EE SG E 
مراتب الإنكار الثلائة بحسب وسعه!‎ 
وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله ههم؛ قد بلوا قي‎ 
الدنيا بأعظم بليّة تكون هم وهم لا يشعرون» وهو موت القلب؛‎ 
فان القلب کلما کانت حیاته اتم کان غضبه لله ورسوله أقوی»‎ 
اة لذن اكل وقد کر الاه خد غر ار آنا‎ 


-سبحانه- أوحى إلى ملك من الملائكة أن احسف بقرية كذا 
وکذاء فقال: یا رب! كيف وفیهم فلان العابد؟ فقال: به فابداً؛ 
فإنه لم يتمعّر وحهه في يوماً قط. وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد 
أن الله -سبحانه- أوحى إلى ني من أنبيائه أن قل لفلان الزاههد: 
أما زهدك في الدنيا فقد تعجّلت به الراحةء وأما انقطاعك إل فقد 
اكتسبت به العز» ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا 
ربا وي شيء لك علي؟ قال: هل واليت ي ولياً او عاديت قي 
عدوا ا 

إذن؛ اول القواعد في استثمار الأزمة أن تستشعر الأزمة.. 
والباقي قي الطريق! 

لست بحاحة لأن أقول لك: إن التفاعل المطلوب مع الأزمة 
هو التفاعل الإيجابي؛ التفاعل الذي يدفعك» وي ركك» ويرففع 
وعَيّك» وليس هو القلق والرجفة والقنوط» ليس هو الحم الذي 
يحاصرك» ويحمّد أعضاءك» ويقتل حماسك وفكرتك. 


واجب المسلم عند القتن 


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين: (۲ / .)٠۷۷‏ 


واآجب المسلم عفد الفتن 
سادساً: استنهاض الهم 


السيوف والقنابل قبل أن تقصف الرؤوس تقصف الممم! 

الرعب طليعة الجيش» وحيوش اموم تسبق حيش الناس 
لتحارب العزائم» تخوفهاء تخورهاء تسحبها إلى الوراءء تحذها إلى 
الأرض.. وعلى الأمة أن تستنهض همهاء وأن تشعلها.. بل 
ETE‏ 

استنهاض الممم بالآي» بالحديث» بالخطبة» بالقصة» بالشعر.. 
بالموقف الشجاع. 

لما حرج المسلمون إلى مؤتة للقاء النصارى قال المسلمون: 
صحبكم الله ودفع عنكم» وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن 
روا 
لكنني أسأل الرحن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة جربة تنفد الأحشاء والكبدا 


حت يقال إذا مروا على جَدثي: آرشده الله من غاز وقد رشدا 


واجب المسلم عند الفتن 


وحرج حيش السلمين بثلائة آلاف» وجحيش الصليب يوج 
عائي ألف مقاتل» كفتان غير متكافئتين قي نظر الحسبة العسكرية 
الفقيرة! (فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان [بالأردن] ليلتين 
ينظرون في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله ل نخبره بعدد 
عدونا؛ فإما أن مدنا بالرحالء وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. 
فشجّع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم! والله إن الي 
تكرهون لل حرحتم تطلبون؛ الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به» 
فانطلقوا فإغا هي إحدى الحسنيين؛ إما ظهور وإما شهادة! فقال 
الناس: قد والله! صدق ابن رواحة. فمضى الناس)”"» وقد والله! 


صدق ابن رواحة» وفتح الله عليهم. 


(1) البداية والنهاية» لابن كثير» في حوادث سنة ۸ه. واعلم أن مؤتة من 
أرض البلقاء شرقي الأردن» وأن سبب المع ركة هو أن البي لي جهز هذا 
الجيش انتقاما لقتل رحل واحد فقط هو الحارث ابن عمرر الأزدي» حين-= 


واجب المسلم عند الفتن 


وف القرن السابع؛ جاء التتار يزحفون من مشرق الأرض› 
يأكلون الأحضر واليابس» والبلدان والقرى والناس» يسيلون قي 
كل واد» ببتلعون كل شيء.. سقطت اند والسند وما وراء 
النهرين وفارس» وابتلعوا بغداد عاصمة الخلافة» وقضموا من الشام 
فلن 

وذعر الناس» وهُزموا هزعتهم النفسية» وهربوا وهربت قبلهم 
ممهم!» وظنَّ بعضهم أا القيامة» وام يأجوج ومأجوج» وظن 
بعضهم أن لا طاقة لنا اليوم بهولاكو وحنوده» وطفق عَبّاد التراب 
والكرسي من النصارى والمتمسلمين إلى الإخذاء للتتر» وفتحوا 
الأبواب ودفعوا الأموال» (حنَ أمدهم البعض بجند مسلمين 
ليشا ركوهم في احتلال المواقع الإسلامية الأحرى» يضاف إلى ذلك 
E N TT‏ 


الصليب. 


واجب المسلم عند الفتن 


هیثوم- قدّموا کل دعم للمغول» وشا رکوهم في غزو بعض مدن 
الشام ومنها حلب ودمشق» حن تمكنوا من الوصول إلى 
فلمنن. 

فخرج إليهم جيش الإسلام من مصر يتقدمهم المظطفر قطز 
-رحه الله-» وكان حديث عهد بالولاية ليس له غير أشهرء 
ولکنه كان ذا صلاح وتقى» بعيداً عن الخمر واللهو» كثير الصلاة 
في الجماعة. 

وقد أرسل هولاكو ححطاباً عنيفاً يتهدّد فيه المسلمين 
ويتوعدهم» وما قال فيه: (نحن قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى! 
وقتلنا فرساهاء وهدمنا بنيااء وأسرنا سكاماء فاتعظوا بغي ر كم» 
وأسلموا إلينا أم ركم» قبل أن ينكشف الغطاء» فتندموا ويعود 
علیکم الخطاء فنحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن شکاء وقد 
هعتم أننا فتحنا البلاد» وطهرنا الأرض من الفسادء وقتلنا معظم 


(1) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور» لعبد العزيز العمري» ص۲٠٤٠.‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


العباد.. فالحصون لدينا لا تمنع» والعساكر لقتالنا لا تتفي 
ودعاؤكم علينا لا يُسمع» فإنكم أكلتم الحرام» ولا تعفون عند 
كلام» وخنتم العهود والأعان» وفشا فيكم العقوق والعصيان) إلى 
آحر الرسالة. .^ 

ولا حاءت رسالته جع قطز القضاة والعلماء والقادة والأمراى 
وأطلعهم عليه واستشارهم» فمنهم من قال بالاستسلام والصغارء 
ومنهم من أشار بالفرار» وقال بعضهم: إلى المغرب أو اليمن حيث 
م يصل المغول بعد. فغضب قطز وقال: «يا أمراءء لكم زمان 
تأكلون أموال بيت الالء وأنتم للغزاة كارهون! وأنا متوجه» فمن 
احتار الجهاد ليصحبي» ومن م يختر ذلك يرحع إلى بيته؛ فإن الله 
مطلع عليه» وحطيغة حرم السلمين في رقاب المتأحرين). 


رd‏ انظر: تاريخ مختصر الدول» للعبري» ص۷٤‏ ۲» وانظر: المصدر السابق. 
(2) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور» لعبد العزيز العمري» ص۲٤٠.‏ 


واجب المسلم عند الفتن 


فخرج بنفسه -رحه الله-» والتقى الحيشان في (عين حالوت) 
في غور الأردن» وتردّد بعض الأمراء في القتال؛ فقال قطز: أنا 
ألقى التتار بنفسي» فتشجع الأمراء والقواد. 

SE AE SO EE aE E, 
با مع ركة يوم عين الوت قتل جحواده» ولم جد أحداً في الساعة‎ 
الراهنة من الوشاقية اا فترجل وبقي واقفا‎ 
كذلك على الأرض» ثابتاً في محل المعركة وموضع السلطنة من‎ 
القلب» فلما رآه بعض الأمراء ترحل عن فرسه وحلف على‎ 
السلطان لي ركب» فامتنع السلطان وقال: ما كنت لأحرم المسلمين‎ 
نفعك! ولم يزرل كذلك حي جاءت الوشاقية ف ركب.‎ 

فلامه بعض الأٌمراء وقال: یا خحوند! لم لا رکبت فرس فلان؛ 
فلو كان رآك بعض الأعداء لقتلك وهلك الإسلام بسببك؟! 
فقال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنةء وأما الإسلام فله رب لا 


يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان وفلان -وعدد حلقاً من اللوك- فلم 
ضع الله الإسلام!). 
ماضٍ» وأعرف ما دربي ومسا هدي والموت يرقص لي في کل منعطف 
ومسا أبالي به حسق أحاذرة فكتة الموت عندي أبرد الطرف 
ولا أبالي بأشرواك ولا من على طريقي» وبي عزمي» ولي شغفي 
والناس تصرخ أحجم والوغى نشبت والله يهف بي: أقدمْ ولا تغف 
ماض» فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي: قف لسرت فلم أبطئ ولم أقف! 
وني هذه العركة حمل التتار بقيادة (كتبغانوين) على ميسرة 
اللسلمين فكسروها؛ ففزع المسلمون وانكشفواء فلما رأى ذلك 
الظفر -رحه الله- رمى الخوذة من على رأسه وصرخ في 
السلمين: وا إسلاماه! وا إسلاماه! وا إسلاماه! فتشجعت الهمم 
وطارت إليه: 
مَنْ لي بجيل نداء اموت يطربة وللرصاص بساحات الفدا زجل 
لبيك لبيك يا صوت الجهاد فقد أجابك القلب والأشواق والمقلٌ 
لو م تسر قد سارت بنا مھ تكاد عدا إلى لقياك ترتعلً! 


٣ 


(ثم أيد الله المسلمين وثبتهم فحملوا حملة صادقة على التتار 
۴ 2 و ل 
فهزموهم هزمة لا بحبر أبداء وقتل كتبغانوين ثي المعركة» وأسر 
ابنه» وکان اا e‏ ا بين يدي الظفر قطز» فقال له: 


واجب المسلم عند القتن 


رص ر 


اهرب أبوك؟ قال: إنه لا يهرب. فطلبوه فوحدوه بين القتلى» فلما 
رآه ابنه صرخ وبكى» فلما تحققه المظفر قال: .. كان هذا سعادة 
التتار وبقتله ذهب سعدهم. وهكذا كان كما قال» ولم يفلحوا 
OA Sg AE‏ 
لعنه الله تعال). 


(1) انظر في النقول: البداية والنهايةء في أحداث عين حالوت» وفي ترجمته 
للمظفر من وفيات سنة ٥۸‏ ٦ه.‏ 


واآجب المسلم عفد الفتن 
سابعاً: نجميع الصفوف 


تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكرت آحادا 

والريح أشدٌ من الرياح» وإذا كانت اليد الواحدة لا تصفق؛ 
فإن الأيدي المتعددة -ما لم ضبط- تعترك وتتخاصم. 

لا شك؛ لن تحعلها صفاً واحداأ» لكن استووا وتراصواء وأموا 
الصف الأول فالأول!.. 

نحتاج إلى رص الصفوف والقلوب والجهودء ونحتاج إلى نشر 
أدب الخلاف وفقه الأحوة مع قاموس نظيف للألفاظ» ونحتاج 
-ثالثاً- إلى النصح» والتصحيح» وييان الحق» والصير على ذلك.. 

ولا شك أن المقصود ليس هو الاحتماع فقط» وليس هو 
كونك على شيء من حق فقط» ولكن المقصود الاحتماع على 
الحق» والله يقول: (واغتصمُوا بحَبّل الله جَميعًّا رلا تفرفوا) 
[آل عمران: »]١٠١‏ وأول من نحتاج إلى الالتفاف حوله ورص 


الصف معه: العلماء العاملون» والجاهدون المؤمنون» والدعاة 
الصادقون. 
دربنا واحڈ فکیف افترقا؟ لا یکن حظ نفسنا مبتغانا 
نحن في اللدين إخحوة فلماذا يعتلي صوتنا ويخبو إخانا؟ 
ومراد النفوس أصغرٌ من أن نتععادى فيه وأن نتفا 

نحتاج إلى ترشيد الجهود» إلى التسامي عن المعارك المامشية 
حول اسم ورمز» أو الحادلة عن حظ النفس باسم الدفاع عن 
الدين..» أو الأنانية الفكرية الضيقة فى (أنا) الفردية أو (ضن) 
الحزبية. 

كذلك نحن بحاحة إلى التسامي عن توزيع التهم؛ فلا نشق 
الصف بتعيير الآحر بشق الصف» أو لا نقبل احتهادهم لكومُم ۾ 
يقبلوا احتهادنا! -ما دام ق دائرة الاحتهاد الشرعي-. 

كل هذا لا ينع من الرجوع إلى أهل العلم» ورعاية حقهم» 
وحفظ سابقتهم ولاحقتهم» ونصحهم» وعتايحم» والرد عليهم 


واجب المسلم عند القتن 


واآجب المسلم عند الفتن 


SES NEE EE E OL 
والاحتكام إلى الدليل.. إلى آحر الكلام المعروف.. الكلام الذي‎ 
يقوله الكثيرء الكلام الذي تسهل كتابته ويصعب تطبيقه!‎ 

لما اقترب التتار من دمشق سنة ۲٠۷ه‏ في شهر شعبان» حاء 
شيخ الإسلام العام ابجاهد ابن تيمية فحرّض الناس على القتال» 
وكان الناس قد خافوا؛ (و لم يبق حول القرى والحواضر أحد» 
وامتلأت القلعة والبلدء وازدهمت المنازل والطرقات» واضطرب 
الناس» وخحرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية صبيحة يوم الخميس من 
الق الد ك رجو دا ال هة كر ا ا ا 
ليشهد القتال بنفسه ومن معه؛ فظنوا أنه إغا حرج هاربا» فحصل 
اللوم من بعض الناس» وقالوا: أنت منعتنا من الجحقل وها أت 
هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم!!) 


(1) البداية والنهاية» في ذكر وقعة شقحب» من أحداث سنة ٠۲‏ ۷ه. 


واجب المسلم عند القتن 


وکلامٌ سيء قد وقرت أذ عنه وما بي من صمم! 

ا هة و ا ان اها ولك لوو عه 
-ر حه الله- ليس وقت أنت هربت وأنا م أهرب! 

نعتاج كذلك إل تقليل القيادات! نعم؛ من المستحيل -حالياً 
على الأقل- أن تحعل الأمة تحت قيادة واحدة» ويفيئون إلى راية 
واحدة» ويستمعون إلى شيخ واحد أو صوت واحد» ومع ذلك 
فلا يصلح أبداً أن تمو الأمة في عشرات الآلاف من الرؤوس تي 
عشرات الآلاف من الطرق والتوحهات! وتكون كما قيل: 
(حاءت إليك لحنة» تبيض لنتين» تفقسان بعد جولتين عن تمان» 
وبالرفاء والبنين تكثر اللجان!). 

فلو فاءت كل فئة إلى أكبر رأس نما -من أهل العلم- تحسبه 
يخشى الله ويعلم عن الله» وأنه على الحق؛ فتستمع له» وترد إليه» 
وتصدر عنه» وتقترب منه» وتناقشه فیما تری» ولا مانع أن تخالفه 


في الرأي والعمل إذا صح عندها الدليل» ولكن على الأقل لا تخبط 


واآجب المسلم عند الفتن 


والمقصود هنا تقليل القيادات الموحهةء أما قيادات العمل 
و عا کو و ا ی یآ ا 


كل الأمة.. 


واجب المسلم عند الفتن 


ثامناً؛ تفعيل الأمة .. كل الأمة 


كل الأمة؛ الصغير والكبير» والرحل والأنشى» الغيْ والفقير وما 
بينهماء الصحيح والمريض» والأعرج والمشلول» حن البر والفاجر 
وآحرين خلطواء بل حي المبتدع وشبه المبتدع -ما م يخرج عن 
الإسلام-» هذا فضلاً عن الحماعات السلمة بكل الأسماء وقي كل 
الاتحاهات.. 

ترید مهذّباً لا عیب فیه! وهل عود یفوح بلا دخان؟ 

العمل للأمة واحب الجميع؛ لأنما أزمة الجميع» ولأا نحتاج إلى 
كل الطاقات» وهي أوسع من فئة أو أفراد أصلحوا ما بينهم وبين 
الله» وبالطبع؛ فلا بد أن يكون التفعيل وفق ما يرضي الله» وأن 
تصب مصلحته فيما يرضي الله» وأن يبقى النصح والعتاب» ورعا 


البغض في الله» عا يوافق شرع الله..! 


واآجب المسلم عند الفتن 


حتاج أولاً: إلى إيقاظ الأمةء إلى نفض بقايا النوم» إلى إحياء 
الموات وبعث الجماد. 

حتاج ثانياً: إلى تحييش الأمة» إلى الكلمة ال تستنهض هتهاء 
إلى الصورة» والخطبة» والقصة» والعاطفة. 

حتاج ثالقاً: إلى التغاضي شيتاً ماء وإلى تمدئة هجة العتاب شيا 
ماء وإلى تأجيل الخصومات الداحليةء وتجاوز الخلافات الشكلية. 

في الهجرة؛ يخرج ني الأمة 4 وحليفته» فتمونه أسماء الفتاة 
وعائشة الطفلةء ويعاين له عبد الله الشاب» ويخفي أثره عامر بسن 
فهيرة الراعي. 

في الخندق» والأزمة أزمة الأحزاب.. يعمل الجميع» الرحال 
يحفرون» ويحملون الصخور» ويحرسون الثغور» سلمان يخطط› 
ل هه را ن ر ق وعد ا ن روا ورات 
ابن حبر تسسات بارا قريظة حن امرأة حابر تضتع طعام ا 
يبارك الله فيه فيكفي أهل الخندق» وحن عبد الله بن الزبير الطفل 


الصغير يراقب من على سور الحصن» وحن عبد الله بن أم مكتوم 
ازجا اکر دول و ن 
و«لصوت أي طلحة في الجيش أشد على لمش ركين من فئة»» 
أو قال: «خير من ألف رحل».. وهو صوت! وشعر ابن رواحة 
«أسرع فيهم من نضح E‏ وهو شعر»ء والبي 5 يقول: 
«جحاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وأيديكم»". 
في أزمة الردة؛ تنتفض الأمة كلها: أبو بكر يفي ويوحه ويعقد 
الألوية» بل ويقاتل بنفسه في ذي الحسي والقصّة» علي والزبير 
وطلحة وسعد يحرسون أنقاب المدينة» وآل مقرن في معركة مع 
الأعراب» وأسامة إلى الروم» وحالد إلى البطاح» وعكرمة إلى 


واجب المسلم عند القتن 


(1) من جحموع روایات عند أحمد: (۳ / ۱۱۲)» (۳ / »)۲٤۹‏ والحاكم 
ج۳» حدیث ۲۳» من حديث انس رضي الله عنه. 

(2) رواه الترمذي عن أنس» رقم »)۲۸٤۷(‏ في قصة دحول البي لل مكة 
وعمرة القضاء. 

63 رواه احمد: 0o)‏ 


واآجب المسلم عند الفتن 


اليمامة» وعمرو إلى الشمال» والعلاء إلى البحرين» وعدي يتت 
أهل الطائف» وسهيل يبت أهل مكةء إلى آلاف الأسماء والمهمات 
حلفها الأمة كلها.. 

قي القادسية؛ يفترسون الفرس بجيش فيه سعد بن وقاص القائد 
الصاب» وفيه أبو حجن الثقفي شارب الخمر جلود الظهر.. ولكنه 
يحب الله» وفيه ربعي بن عامر الخطيب المؤمن الذي يقول: إن الله 
ابتعثنا لنخر ج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

بل وانظر إلى زمن صلاح الدين بطل (حطين)» والمظفر قطز 
بطل (عين حالوت)» وابن تيمية بطل (شقحب)؛ اقرا الأحبار» 
واسبر الرحال» وتفحص الفهارس؛ لتجد أن الأمة -مع انتصاراقها 
الشهيرة- لا تخلو من ضعف وتقصير» ومعاص وبدع» وشغب 
وحصومات» فالكمال عزيز» ومن اشترط للنصر أن تعود الأمة 
کلھا «حیلاً ا کا الاه فقد اشترط غالا وغفل عن 


سيرة الأمة.. 


( .لد واجب المسلم عند الفتن 

وقد أجعوا أن الجهاد ماض مع كل إمام مسلم؛ بر أو فاحر» 
فإذا حاز أن تقاتل الأمة حلف إمام فاحر -ف سبيل الله طبعسا-؛ 
ألا جوز أن يكون في جحيشها الفاحر وشبه الفاحر؟ و«إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرحل الفاحر». 


(1) البحاري في كتاب الجهاد والسير» رقم »)۳٠٠۲(‏ ومسلم في كتاب 
الإعانء رقم (۱۹۲). 


واآجب المسلم عند الفتن 


وكما أن الخفافيش العلمانية تخرج في الليل» وتتنفذ وتضغط 
وتستفز؛ ورا تبتز» وقد تسكت عنها السلطة بحجة الأزمة؛ فلا 
بد للمرابطين الساهرين على حصون الأمة أن يصطادوا الخفافيش»› 
E eA Î‏ 

فمن الاحتساب: الاحتساب على للمرأةء وحياطتها وصيانتهاء 
وحراسة فضيلتهاء وقد عودنا أبناء الظلام أن يتسللوا قي الأزمات»› 
فيعضون» وینهشون» ويتقيؤون مومهم"؛ ولقد كشفهم لك 
الشيخ بكر أبو زيد يوماً فقال: (وقي أيامنا هذه كفاً الحناة المكتل 


(1) في ذلك حوادث متكررة؛ أشهرها المظاهرة النسوية في ميدان الإسماعيلية 
بقيادة صفية زغلول سنة ۹١۹٠١ه.‏ وذلك قي غضون الثورة الصرية ضد 
الاحتلال الإنحليزي النصراني» حين وقفن أمام ثكنات قصر النيل وهتفن ضد 
الاحتلال» تم -بتدبير سابق ودون مقدمات ظاهرة- حلعن الحجاب وألقين به 
إل الأرض» وسكبن عليه البترول وأشعلن فيه النار! كما في (قضية تحرير= 


ملوعءا هذه الرذائل:. بكل قوة وجرأة واتدفاع» ومن بيست 
مكرهم تحين الإلقاء جا في أحوال العسر والكره وزحة الأحداث! 
وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتا 
وموضوعاً وشكلاً؛ فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدقم يحملون أسماء 
إسلامية» وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد وحدته معول هدم في 
الإسلام لا يحمله إلا مستغرب مس شرب قابه باهوى 
والتفرنج.. أفمثل هذا الفريق الفاشل جوز أن صب له ماين 
الصحافة ويوجه الفكر فى الأمة؟.. عار والله!... 

هذا وليعلم أن الدعوة إلى السفور والتبرج وترحيل المرأة ليست 
قاصرة على الصحافة فحسب؛ بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد 
حهيد إلى ذلك؛ من إذاعات» وتلفزة» وقنوات» وا 
وكتب» وقصص.. وغيرها؛ كلها تشترك ني مسارعة الخطى إلى 
نشر التغريب بين المسلمين» وتحملهم على الخروج على أحكام 


واجب المسلم عند القتن 


=المرأة)؛ اجرد من كتاب واقعنا المعاصر»ء محمد قطب» ص۲۲» وانظر: عودة 
الحجاب» لحمد بن أحمد إماعيل» والمؤامرة على المرأة المسلمةء لأحمد فرج. 


واجب المسلم عند الفتن 


وکر باأيام ال والله موعدهم!). 
غاظه أي حنيف ملم وهو في اللذات واللهو تب 
فهو كالخفاش يعثو في الدجى فؤإذا ما أشرق الصبح انقشع 
ومن الأحتساب: الاحتساب على منع الظلم؛ وهذا من أعظم 
الأعمال المتوحبة على أهل العلم» وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم؛ 
خحاصة إذا ماتت الأمانة» وفرحت الأنانية» وعاش الناس في طبقية 
بشعة؛ يفتقر فيها الفقير ويفحش فيها الغيْ» وتمتص دماء الناس 
هنا وهناء ويضيق عليهم... والحجة فيها إغاثة الشعب وعون 
الشعب. 
ولا يصح أن يجد الناسٌ العام يقول مم : لا. لمعصية عملوهاء 


(1) ثم ساق -حفظه الله- جلة من التوجيهات؛ كما في حراسة الفضيلة- 
مقتطفات من ص ۱۲۹ - .۱٤۹‏ 


لما ابتلع التتار بغداد؛ ساروا إلى حلب فابتلعوها سنة ۷ه 
ثم ساروا» فأرسل صاحب دمشق إلى أهل مصر يطلب منهم 
النجدة لقتال المغول الذين احتازوا ر الفرات؛ فجمع الأمير قطزر 
-القائم على تدبير المملكة المصرية- الفقهاء بالقلعة» وأطلعهم على 
الرسالةء ورأى قطز أن الحرب تقتضي مالا كثيراً وخزانة الدولة 
حاوية» فلا بد من فرض ضرائب جديدة على الرعية لتجهيز جيش 
قوي يصد زحف التتار. 

وافق الأمراء المماليك والقادة والقضاة» لكن سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام أيى ذلك -و كان عمره أزيد من تمانين-. 
وحعل يحذرهم؛ حن اتفقوا على قوله -رحه الله-» وحلاصة ما 
قال: إنه (إذا طرق العدو بلاد اللإسلام وحب قتالهم» وحاز أن لا 
يبقى في بيت المال شيء من السلاح والسروج الذهبية والفضية 
والمز ركشات... لكن لا بد أن تدفع أيها السلطان أنت وججميع 
الأمراء ما لكم من الحوائص -أي أحزمة الخيل- الذهبية والآلات 


واجب المسلم عند القتن 


واجب المسلم عند الفتن 


الفضية» والجحواري والوصائف» ويقتصر كل الجند على سلاحه» 
وم ركوبه» ويتساووا هم والعامة.. وأما أحذ الأموال من العامة مع 
إبقاء الأموال والآلات الفاحرة فى أيدي الجندء فلا!) وأجمعوا 
الاي قلي كه لمن لقال لرل ٠‏ 
E E OR‏ 
حالوت)» ووقاهم الله عاقبة الظلم» والعرب تقول: البغي آحر مدة 
القوم!: 
والبغي يصرع أهّه والطظلم مرتعه وخحيم 
والحرب صاحبها الصّليب على تلاتلها العزومُ 
من لا بل ضراسّها ولدى القيقة لا يم 
واعلم بأن الحرب لا يسطيعها الملرح السؤرم! 


(1) انظر: البداية والنهاية» في أحداث سنة ۷ه وفي ترجة العز بن 
عبد السلام» في وفيات سنة ٦٠‏ ٠ه‏ وانظر: النجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردي» (۷ / ۷۲). 


ومن الاحتساب: الاحتساب على رعاية الناس» و حفظ آمنهم» 


واجب المسلم عند القتن 


وتدبیر معیشتهم» کل بحسب موقعه وقدرته.. في أهله أو قرابته» 
في مسجده» أو حيه» أو بلده..» خحاصة إذا اشتدت الأزمهة 
وارتخت القبضة الي تنظم الأمر وتدفع اللصوص؛ فلا بد لعلماء 
اللسلمين وأعيامُم أن يسوسوا الناس.. أن يصنعوا هم الموقف»› 
ويقوموا عليهم. 

لا تت ركوا للناس تدبير أنفسهم؛ فهي لك أو لأحيك أو للذئب! 

والأزمة متفاوتة» وإدار تما متفاوتة كذلك؛ ولكل حادثة 
حديث» لكن المقصود أن يعملوا ق غابة الأزمة على تنظيم الناس» 
وتوزيع الأدوار» وضبط الموقف؛ سواء كان ذلك عجموعات 
لضبط الأمن -للمدينة أو الحجي-» أو بتدبير المعيشة» أو بالتنسيق 
بين التجار والضعفةء أو بتوفير الحد الأدن من أسس المعيشة 
-كموارد للماءء والكهرباءء والغذاء-» والتعاون قي ذلك أو غير 
ذلك عا يلائم الحال» وهكذا.. وإن كان أعظم الأعمال المتوحبة 
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عليهم هو ربطهم بالله» وتقوية إعامم» ورفع وعيهم» وتعليمهم 
دینهم. 

قال ابن کثیر -ر حه الله- في حوادث سنة ٩1۹ه:‏ 

(هذا وسلطان التتار قد قصد دمشق بعد الوقعة؛ فاحتمع أعيان 
البلد والشيخ تقي الدين ابن تيمية في مشهد علي واتفقوا علسى 
السير إلى قازان لتلقيه وأحذ الأمان منه لأهل دمشق» فتوحهوا يوم 
الاثنين ثالث ربيع الآحر» فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية كلاماً قوياً شديداً فيه مضصلحة عظيمة؛ عاد 
نفعها على المسلمين» ولله الحمد). 

وقال -رحه الله- في حوادث سنة ١٠٠۷ه‏ لا كان 
السلطان عصر فأراد القدوم لنصرة الشام ثم تراحع-: 

(وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يد ركه [ابن تيمية] 
إلا وقد رحع إلى القاهرة وتفارط الحال» ولكنه استحثهم على 
تجهيز العساكر إلى الشام إن كان ممم به حاجحة» وقال هم فيما 


o3‏ واجب المسلم عند الفتن 


قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام بات اف طا ر 
ويحميه ويستغله في زمن الأمن. 

ولم يزل بهم حي حُرّدت العساكر إلى الشام» ثم قال: هم لو 
قر آنکم لقم حکام الام ولا ملو که واستبض رکم آهله؛ وجب 
عليكم النصر» فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعاياكم 
وأنتم مسؤولون عنهم؟ وقوّى جأشهم» وضمن هم النصر هذه 
الكرة). 


واآجب المسلم عند الفتن 


عاشراً: إشاعة الوعي 


إن كانت الأزمة ضربة؛ فلا بد أن نستيقظ. . 

لقد نامت e‏ شتوية hS‏ وعادة 
e N a RE E E A‏ 
ور ع فرشها ووسائدها أعداء الخارج والداحل الذين يخدرون 
الأمة» يخدرو اء یهدهدو اء ويقرژؤون علیها قصص ما قبل النوم 
ق امجالس.. ق الإعلام.. بل وعلی المنابرء يطيرون حوطا كذبابة 
(تسي تسي) الي تشيع النوم.. 

وجحاءت الضربة حلف الضربة؛ كاليد الي توقظك من نومك 
اللذيذ. 

نالفي ل ايان وعدا قال لك الي: 

ذو العقل يشقى ني النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم! 

شعور مو أن تشعر بأن الحياة لا قضفوء أن تشعر بق سوقًاء 


بده .عحططات الأعداي بل وتنفيذهم» ليس هذا فقط» بل 
وان غلك ایا کل ار کات و م و واه ت 
أن تتعلم وتخطط وتنفذ» وهمذا قال لك المتبي مرة أحرى: 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيهاء وما توفع 
ومن يغالطٌ في القائق نفسّه ويسومها طلب الخال فتطمعٌ 

ولكن لا بد أن تشعر -أي تتا !-» هذه سنّة الحياة: لق 
حَلَقتا الَإنسَان في كبد©[البلد: »]٤‏ إا العبودية لله.. تتمشل في 
کل تفاریع اخیاة .لها باد استتاء.. 

الأزمة صورة توضيحية؛ تحلب انتباه الناس» الأزمة خريطة 
مليغة بالمواقع! يبين فيها العا لم بالله مواضع سنن الله» فلا بد لنا أن 
نشيع الوعي؛ وحاصة أن الأزمة فترة يتسارع فيها «نمهو» 
الحتمعات النمو العقلي» وهي للأفكار فترة تلاقح وتزاوج -وعراك 
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أول الوعي: أن تشعر ببعدك عن الله وحاجحتك إليه» وفقرك 
إليه» وبتقصيرك يي حقه» وحق دينه» وحق عباده. 

ومن الوعي: الوعي بالمنافقين؛ الخفافيش البشرية الي تكمن يي 
ار او ی ا 

لقد ركب النافقون في عهد الرسول 5 موجة (الصحوة) بعد 
اتتصار بدر» وتغضمضوا بالعبارات الإسلامية المطاطة» فلما أصيب 
E E E‏ 
اعارا و الا 

وأصيب المسلمون بأزمة الخندق فظهر المنافقون؛ ففضحهم الله 
-كما قي سورة الأحزاب-. 

وأصيب المسلمون بأزمة الإفك فظهر المنافقون؛ ففضحهم الله 
-كما قي سورة النور» والمنافقون-: 

جزى الله الشدائة كل خير عرفت جا عدوي من صديقي! 
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ومن الوعي: الوعي بعداوة الكفارء الكفار الذين لن يرضيهم 
شبر الأرض ولا برميل النفط» ولا الكلمة والبسمة؛ فضلاً عن 
السكون والسكوت» والله يقول لك: ون ترْضى عنك الوذ 
ولا المصارَى حى بع متهم )[البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن الوعي: الوعي بسنن الله في المدافعة: #إوكوا فع الله 
الاس بَعْضهُم ببقض لَهُدَمَت صوامع وَبيَعٌ وصلَوات ومَسَاجد يذ كر 
فيها اسم الله كنيرًا)[الحج: »]٤١‏ في طريق النصر: ورن 
الله من ينصْرة)[الحج: ٤١‏ ]» في عاقبة الظلم الذي أهلك أهله.. 
تحكّموا فاسستطالوا في تحكمهم فأهلكوا؛ وكأن الأمر لم يكن 
لو أنصفوا أنصفواء لكن بغوا فبغى عليهم الكفرٌ بالأحزان اشن 
فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم: هذا بذاك؛ ولا عتبى على الزمن! 

ومن الوعي: الوعي بأنفسناء .عواضع قوتنا وضعفناء مشكلاتناء 
الأحداث حك تحربة لمناهجناء لعلاقاتنا.. لصبرنا.. لتفكيرناء وأهم 
من ذلك کله لمانا الأحداث أشعة «إكس» تعطيك الصورة 
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الميكلية ومواضع الكسرا!.. 

«ما دحل العدو من حدودنا.. لكنهم تسرّبوا -كالنمل- من 
عیو بنا !». 

ومن الوعي: الوعي معن النصر وحقيقته» وبسبيل النصر 
وطريقته» وبآن الثبات في سبيل الله نصر» وهو عين المصلحة؛ ولو 
قطع الرأس» وفقفت العين» وعرحت الرجل» ولو سجن الجسد» 
وكمّم الصوت» ولو ذهب الال وانقطع الراتب» فهو نصر كنصر 
أصحاب الأحدود» الوعي بأن الله ببتلي المؤمنين ويزلزهم حي 
يقول الرسول ب والذين آمنوا معه میق نصر الله؟ وح زل من 
ركب (موجة الصحوة)؛ فلا ييقى إلا امتقون.. إوالْعّقة 
للْمتفينَ) [القصص .]١٠:‏ 

إا دروسٌ تحتاج إلى وعي: 
دروسٌ ولكن بغر اعتبار أيصحو الجماد إذا ما اسستفيز؟! 
هو احق مهما طغى بال له النصريوم الارال الأحيرً 
ولا هة مضي غا ولو رة النسة الكفقورا! 


واجب المسلم عند الفتن 


حادي عشر: إلى الله 


وراه 
کیاد اله و وام للبیان.. ولکن جعلته هنا لیکون آخر 
E BR E E E‏ 
أا ان مده وال ى له اله وة 
ا كه امان الان و اس الم حن ور الان 
(قفرُوا إلى الله إّي كم مله ئذير مين )٠٠(‏ وا كجعلوا مع 
الله إلا حر إِني كم مَنْهُ تذيرٌ مبين)[الذاريات: ١-٠١‏ ء] 
(وأقربُ باب دحل منه العبد على الله -تعالى- هو الإافلاس! 
E LT‏ 
من ها؛ بل يدخل على الله -تعال- من باب الأفتق ار اصرف 
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والإفلاس الحض» دحول من كسر الفقر والمسكنة قلبه» حي 
وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» وشلته الكسرة من 
کل جهاته» وشهد ضرورته الى ربه وکمال فاقته وفقره إلیه!). 

ٿي يوم بدر حاءت قريش» حاءت بجيش من خيلها وحيش من 
خحیلائهاء حاءت جیلمامًا وانتفاشهاء حاءت برؤوسهاء» یسرون 
في غابة أأشجارها السيوف والرماح» ألفٌ من المقاتلين الحنقين 
غ و و کک ا 
وزين هم الشيطان أعماهم. 

وحاء رسول الله ك والمؤمنون في ثلانمائة رحل»› جاؤوا ولیس 
هم غير فرسين» وغير حمال يتعاقب على الواحد منها الثلاة 
والأربعة والخمسة» جاؤوا بالثياب المرقعة.. 

ونام الصحابة «إلا رسول الله بيل؛ يصلي تحت شجرة وييكي 
حي اصح !»» ذهب إلى الله.. وقد «بات رسول الله ل تلك 


(1) ابن القيم» في الوابل الصيب: ص ۸ . 
(2) تفسیر ابن کٹیر: (۲۹۲/۲)» وانظر: ابن حبان: (۱ / .)٤۰۹‏ 


الليلة يصلي إلى حذع شجرة هناك» ويكثر في سجوده أن يقول: 
يا حي يا قيوم! يكرر ذلك» ٩(‏ 

جع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن الحراب في الحراب! 
وأصبح الصبح وتراءى الجمعان.. وحاءت الولاءات المتحدة 
القرشية! (فلما أقبلت ورآها رسول الله ل تصوّب من العقنقل 
-وهو الكثيب الذي حاؤوا منه- إلى الوادي» فقال: «اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها؛ تحادّك وتكذب رسولك اللهم 


واجب المسلم عند القتن 


أحنهم الغداة». 

ثم ذهب بل إلى الله ! 

قال ابن عباس: حدثي عمر بن الخطاب قال: لما کان يوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المش ركين وهم ألف» وأصحابه ثلانمائة وتسعة 
عشر رجلا فاستقبل تي الله ل القبلة ثم م يديه فحعل 


(1) انظر: البداية والنهاية» في أحداث السنة الثانية: (ه / .)۸١‏ 
(2) السيرة النبوية» لابن هشام» .)١١۸/۳(‏ 


واآجب المسلم عند الفتن 


یهتف بربه: «اللهم أنحز لي ما وعدتي» اللهم آت ما وعدتيٰ» 
اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ف الأرض»»› 
ف ر ا ی م ا ی و ر 
منكبيه» فأتاه ابو بكر فأحذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا بي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما 
وعدك. فأتزل الله -عز وجل-: لإذ تستغيثون ربكم جاب 
الله بالملائكت“ ۰ 

عن علي بن أي طالب ب قال : «لا كان يوم بدر قاتلث شيعا 
من قتال» ثم جقت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله بل ما فعل» 
فجقت فأحده وهو ساحد يقول: «يا حي يا قيوم!» لا يزيد 
عليهاء فرحعست إلى القتال ثم حفت وهو ساحد يقول ذلك غ 
ذهبت إلى القتال» ثم حئت وهو ساجد يقول ذلك» فلم يزل يقول 


(1) رواه مسلم في کتاب الجهاد والسير» رقم »)۳۳٠۹(‏ وأصله في 
البخاري. 
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ذلك حن فتح الله عليه!». 


ولقد ذكرت الله ساعة خوفه للباسلين ممع القنا الخطّار 
فنسيت كل لذائذ جياشة يوم الوغى للواحد القهار! 
إلى الله يوم أزمة الخندق.. 

يوم بلغت القلوب الحناجر» وخحرحت العيون من المحاجر» یرسل 
رسول الله ي حذيفة يستطلع حبر القوم» فيرحع إليه حذيفة فإذا 
(1) رواه الحاكم »)٠١ / ١(‏ والمروزي في تعظطيم قدر الصلاة ١(‏ / 
٤‏ ) في باب: (فزعه ب ني الشدائد إلى الصلاة)» وبوب عليه الميثمي في 
ججحمعه فقال: باب الاستنصار بالدعاء )٠٤١١ / ٠١(‏ وحسنه» وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وليس في إسناده مذكور بجرح. 
وقد اورده ابن حجر في الفتح وسکت عنه (۷ / ۲۸۹)؛ فهو حسن عنده. 
والحديث من رواية عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن آبيه عن حده 
علي رضي الله عنه. 

(2) التصريح بأنه كان يصلي في مسند البزار: (۷ / »)۳١۸‏ ومعناه في 
صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسيرء رقم .)۳۳۲٤۳(‏ 
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قال حذيفة رضي الله عنه: « و کان ب إذا حَزبه ام صلّى» : 
لله دكا ما نسيت رسالة قدسية وعداك بالأبواب 
أفديك ما رمشت عيولّك رمشة في ساعة والموت في الأهداب 
وإلى الله.. يوم قتال الترك.. 
قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك» وهاله مره 
سأل عن محمد بن واسع؟ فقيل: هو ذاك ف الميمنة حامح على 
قوسه» يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قتيبة: تلك الأصبع 


ع ۴ ع 


(1) رواه ابوداود ني کتاب الصلاةء رقم .)١١۲١(‏ 

(2) سير أعلام النبلاء: ( »)٠١١ / ١‏ وكان محمد بن واسع مهن العباد 
الزهاد؛ روى معتمر عن أبيه قال: «ما رأيت أحدا قط أخحشع من محمد بسن 
واسع» وقال جعفر بن سليمان: «كنت إذا وحدت من قلي قسوة؛ غدوت 
فنظرت الى وجه محمد بن واسع... »! 


وإلی الله.. یوم قتال الروم فی (ملاذکرد) عام ٩۳‏ ٤ه..‏ 

وها أنا ذا أسوق قصتها لك كما حدّث ها قلم ابن كثير» وما 
حفزن إلى ذلك إلا مشايمة الحال للحال» وكيف أن روم الأممس 
كروم اليوم جعوا الناس» وساقوا الدرعات» وخحططوا فيما بينهم 
في اقتسام البلاد ونب العباد! 

قال ابن کر حوره آله تال و فا [آی عة ٤ه‏ 
أقبل ملك الروم أرمانوس قي ححافل أمثال الحبال» من الروم 
والكرج والفرنج» وعَدّد عظيمة وتحملٍ هائل» ومعه خمسة 
وثلائون... من البطارقة» مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى 
خمسمائة فارس» ومن الغز الذين يكونون وراء القسطنطينية نهسة 
عشر ألفاًء ومعه مائة ألف نقاب وحقار» وألف روزحاري [أي 
عامل]» ومعه أربعمائة عجلةء تحمل النعال والمسامير» وألفا عجلة 
تحمل السلاح والسروج والعرادات والحانيق؛ منها منجنيق بده 
ألف ومائتا رحل» ومن عزمه -قبحه الله تعالى- أن بجحتت الإسلام 
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وأهله» أقطع بطارقته البلاد حي بغداد!! واستوصى نائبها بالخليفة 
حيرا فقال له: أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبتا! م إذا استوسقت 
مالك العراق وحراسان حم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة 
فاستعادوه من أيدي المسلمين» واستنقذوه فيما يزعمون» والققدر 
يقول: للعَمْرك لهم في سكرتهم يَغْمَهُون) [الحجر: ۷۲]. 

فالتقاه الساطان ألب أرسلان ي حيشه وهم قريب من عشرين 
E EE TE TET‏ 
القعدة» وحاف كثرة المش ر كين» فأشار عليه الفقيه أبو نصر عمد 
ابن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد 
الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين .° 


(1) ويشبه هذا ما فعله قطز حين أخر القتال يوم عين حالوت» حي زالست 
الشمس وحضرت الصلاة ودعا الناس هم في حطبهم يوم الجحمعة الحامس 
والعشرين من رمضان عام ٠١۸‏ ه؛ كما في البداية والنهاية» في أحداث 


تة 5:۸ کے 
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فا اح ان ر لاطا عن هه وة ف ن 
وحل» ومغ وحهه في التراب» ودعا الله واستنصره؛ [وبكى 
وتضرع] فأترل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم؛ فقتلوا 
کا کر ا یرن کرو اسای رارم ره 
غلام رومي» فأّره السلطان وأعطاه شيعا كثيرا. 

وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الماك الوزير ني جمالة 
تقدمت فلم يقبله؛ فقال له سیده: إنه.. وإنه.. -يثيٰ علیه-» فرده 
[أي رده إلى الجيش] وقال كهيئة المستهزئ به: لعله يجيعنا ملسك 
الروم أرمانوس أسيراً!! فوقع الأمر كما قال» فلله الحمد والمنة). 
إليك؛ وإلا لا تشد الركائب ومنك؛ وإلا فالؤمّل خائب 
وفيك؛ وإلا فالرجاء مضي وعنك؛ وإلا فامحدّث كاذب! 
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وإلى الله.. بالدعوات» واللهفات» والاسغغاثات.. بققوت 
وصلوات.. 

بقائمة من الأدعية في حال الفتن والكرب وخحوف الأعداء.. 
تعفظها ونحقظها أبناءنا ومَنٌ وراءنا. 

هذا؛ وإن تعجب فاعجب لقوم يحاربون الله ويعادون دينه 
ويقاتلون أولياءه» قد جندوا أنفسهم للشيطان» وقتلوا النفوس» 
وسرقوا الأوطان» ومع ذلك فروا -بزعمهم- إلى إههم!: 

روت مفكرة الإسلام في موقعها بتاریخ ١٤١٤/١/۲۷‏ 
فقالت : 

«رغم أن الجحنود الأميركيين الذين يشا ركون في القتال ضد 
الراف هم الفين راحهرة بطر ن أر ا ار كز إنه كت 
منهم الدعاء من أحل رئيسهم حورج بوش» ووزعت كتيبات 
على الات من زجال مشا البخرية الأر كة [للاريرا] .عمل 
عنوان «واجحب المسيحي»»› وتحتوي تلك الكتيبات على أدعية» 
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كما تحتوي على جزء يتم نزعه من الكتيب لإرساله بالبريد إلى 
البيت الأبيض؛ ليثبت أن الحندي الذي أرسله كان يصلي من أحل 
بوش ! وا لأحد الصحفيين المرافقين لقوات التحالف؛ فإن هذا 
اء يول رلقد صليت من حك ومن أجل عاقلك» 
وموظفيك» وحنودنا؛ قي هذه الأوقات الي تسودها حالة عدم 
اليقين والاضطراب؛ ليكن سلام الله دليلك!)» ويقدم الكتيسب 
الذي وضعته هماعة تسمى «ان توتش منيستريز» صلوات يومية 
من أحل الرئيس الأميركي» وتقول صلاة يوم الأحد: (ادع ممن 
أحل أن يلجا الرئيس ومستشاروه إلى الله وحكمته كل يوم ولا 
يعتمدون على فهمهم الخاص!!). أما صلاة الاثنين فتقول: (ادع 
أن يكون الرئيس ومستشاروه أقوياء وشجعاناً لعمل الصواب 
تخر النظر عن التقا اا 


(1) انظر الموقع: 


www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDnews=754 


واآجب المسلم عند الفتن 


تشي الماك بين أبدي خيله ألى مشى» والبغي والإجرام 
ویقوده باسم الكماب أقسة نشطوا لا هو في الكتاب حرام 
عيسى! سبيلك رأفة وبشارة للهالين ور هة وسلام 
ما كنت سفاك الدّماء ولا امرءاً هان الضعاف عليه والأيدامُ 
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ویعك : 


فده ازم وه مواقت جاوت إليك والعدر جرس خلال 
الديار» وبغداد يدب عليها التتار.. التتار الجحدد.. 

أزمة كما تدعوك لأن تتم وتحد؛ فهي تدعوك لأن تتفاءل.. 

تفاءل: 

فان سجوف اليل تُخفي طلائعاً مجاهدة رغم الزعازع تخرج 

فاك 

التفت إلى الله» وأبشر؛ فجيشهم مكسور» وجمعهم مدحور» 
والدوائرٌ على الباغي تدور» سيهزم الحمع ويولون الدبر. 

م.. من هم؟ ما عندهم؟ ما قوتمم؟ تضاءلت القوى أمام قوة 
لله» وتقرّمت الجيوش أمام حند الل..أَولَم يرو أن الله الذي 
حلَقهُم هو اشد منھم فو [فصلت: ەه .]١‏ 

فيا للحمقى أفراخ التتار إذ يحاربون.. أيحاربون الله؟! 
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1 


فرحوا ببغداد؟ لقد جاء شيء امه «التتار» إلى بغداد فعاث کا 
وحرق وسرق» ثم هلك» ورماه التاريخ ق مزبلته.. ومضى 
التاريخ. 

ا ا عرد اليو ي افارت 
وقارون المطمور في داره» وأبو جهل المنتن في قليب بدر» 
ومسيلمة» والأسود» ورستم» وریتشارد» وجنکیزحان» وهولاکو» 
ونابليون» وكليبر» وأتاتورك» وستالین» وهتار» وهیلاسیلاسي... 
إلى معات الأسماء امتكدسة قي مزبلة التاريخ.. أسماء تحبرت يومها 
وظنت أا ملكت التاريخ. 

فيا مسلم؛ لا عليك» تفاءل!.. فابتسامتك قوس يرسل سهام 
العزة لتقاتل العدوء تفاءل! لأن تفاؤلك أول النصر» تفاءل! ف 
«اليأس لا يصنع شیعاً»» تفاءل! فهي عاصفة وستمضي و 
تفاءل! ففي الأفق بشائر.. ألا ترى عودة الأمة إلى الله» وتلاحمهاء 
ا 2 ر ال اة 
والدعوية والجهادية ال حهرت وبكحرت. 


تفاءل!: 
«بشر هذه الأمة بالسناء» والرفعة» والنصر» والتمكين في 


الأرض» فمن عمل عمل الآخرة للدنيا م يكن له قي الآاحرة 
)0 
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ا 
ابت وثبّت» ازرع الإعان» ووضح الدين» اهتم وأشعل الهمة» 
رص الصف» وفعّل الأمة» وانشر الوعي» وفر إلى اللّه؛ وتفاءل: 
يا رفيق الطريق هون عليك الأمر لا بذ من زوال المصصاب 
سوف يصفو لك الزمان وتأتيك ظعون الأحبة اغياب 
وليالي الأحزان ترحل» فالأحزان مل المسافر الجواب! 


والحمد که الذي جعمنہ تی رالصالات 
وصلی اللھہعلی ذینا عمد وعلی الہ ی صجبہ اجعین 


(1) رواه أحمدء رقم (١٠۲۰۷)؛‏ عن أي العالية عن أي بن كعب. 


ثالنا: ترسيخ الإبعان 
رابعا: توضیح الدين 
خامسا: استشعار الأزمة 
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